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  :لسادسالمجلس ا

  المؤمنين وعلى الظالمينآثار القرآن على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :تفسير آية

}خساراً إِلاَّ الظَّالمين يزيد ولا للْمؤمنين ورحمةٌ شفاء هو ما الْقُرآنِ من ونُنزلُ{
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  الرحمن الرحيم للـهبسم ا

   و الصلاة على محمد وآله الطاهرين

   على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين للـهو لعنة ا

)١(}خساراًونُنزلُ من الْقُرآنِ ما هو شفاء ورحمةٌ للْمؤمنين ولا يزيد الظَّالمين إِلاَّ { 

ومحـكٌّ  سماويٌّ  فرقان هوولذا ف ؛بين الحقيقة والمجاز وبين الحقّ والباطل فاصلٌ  حقٌّ  القرآن حكمٌ إنّ 

لهم، وصنف من الظـالمين  صنف من المؤمنين يُفضي إلى شفائهم ويكون رحمةً : يُقسّم الناس إلى صنفين إلهيٌّ 

على طاقة وقـوّة تُسـاهم في تقويـة  السماويّ  فرقانهذا ال شتملوي. خسرانهم ويكون وبالاً عليهميُؤدّي إلى 

أشـجار المطر السماوي النقـي الطـاهر الـذي يسـقط عـلى  فهو نظير ،كلّ صنف على مستوى ذاته وصفاته

 ،وحلاوتها وطيب رائحتها، لكنّه حينما يهطل على الحنظـل والأشـواك نضارتهايزيد في ف ،الفواكه والورود

                                                             
 .٨٢، الآية )١٧(سورة الإسراء ) ١(
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وحجّة ( }بينة عن{ )ويفنى في الضلالة والغواية( }هلَك من ليهلك{: عديمة الفائدةمّة ويجعلها مرّة وسافإنّه 

 )١(.)وحجّة وبرهان( }بينة عن{ )ويلتحق بالحياة الخالدة والكمال الإنساني( }حي من يحيىو{) وبرهان

  المؤمنين وسماتهمالات لحبيان القرآن 

السجود والبكاء والتسبيح والتقديس  المتجلّية فيللحياة الخالدة  لمؤمنين سببٌ إلى ابالنسبة  القرآنف

تحليق الروح نحو عالم التوحيد واقشعرار باعثٌ لو ،رغبةً ورهبةً  للـهإلى ا وقيام الليل والتضرّع والدعاء

م يخروا علَيها صماً لَ ذُكِّروا بِآيات ربهِموالَّذين إِذا { :الجلد شوقاً للقاء المحبوب وخوفاً من هجران ساحته المقدّسة

 )٢(.)وقاموا بأداء حقّها واعيةٍ  ذنٍ رأوها بعين البصيرة واستمعوا لها بأُ  بل( }وعمياناً

أي العلماء ( }وإِذا سمعوا{: عن بكاء هؤلاء وجريان دموعهم) ٥(سورة المائدة  من) ٨٣(الآية  وتحكي

ما أُنْزِلَ إِلىَ { )ستكبارالاغرور وبال غير المصابين ـالقساوسة والرهبان من  ـ ن عن الدنياوالمعرضن المسيحيّو

 عنا ما فَاكْتُبننا آمبر قُولُوني قالْح نفُوا مرا عمعِ ممالد نم تَفيض مهنيولِ تَرى أَعسالرديناهة بحقّانيّ  والمعترفين والمقرّين( }الش

 . )والقرآن للـهارسول 

التي  الرفيعة الحالاتو قلوب المؤمنين رقّةَ  ن منهايالعشرالثالثة وية في الآ) ٣٩( كما تُبينّ سورة الزمر

نّ إ :أي( }ينَزلَ أَحسن الْحديث كتاباً متَشابِهاً مثان للـها{: تعالى للـهبسبب ذكر ا تظهر على جوارحهم وأعضائهم

تَقْشعر منه جلُود الَّذين يخْشون ربهم { )في حكم الإعادة والتكرارهي و ،بعضها البعضإلى آياته متشابهة وناظرة 

 .}فَما لَه من هاد للـهبِه من يشاء ومن يضْللِ ا يهدي للـهذلك هدى ا للـهثُم تَلين جلُودهم وقُلُوبهم إِلى ذكْرِ ا

                                                             
 .٤٢، الآية )٨(سورة الأنفال ) ١(

 .٧٣، الآية )٢٥(سورة الفرقان ) ٢(



٧ 

 ا
com.motaghin.www 

 

م وحمدهم مع تجافيهم وهجرانهم هتسبيح ١٦و ١٥في الآيتين ) ٣٢(وتستعرض سورة السجدة 

إِنَّما يؤمن بِآياتنا الَّذين إِذا ذُكِّروا بِها خروا {: لى خدمة حضرة الحقّ ع وعكوفهم ،لفراش النوم في الليالي الحالكة

دموا بِححبداً وسجس ونتَكْبِرسلا ي موه هِمبعاً * رفاً وطَموخ مهبر ونعدضاجِعِ ينِ الْمع مهوبنقُو تَتَجافى جفني مزَقْناها رموم{ .

  تاثير القرآن على الظالمين والمنافقين

شفاء القرآن تجلىّ بسبب والنشاط والسرور والرعب والخوف التي ت بهجةفهذه الحالات هي حالات ال

دران زيـادة الشـقاء وظهـور الأفي  لظالمين سببإلى اعلى العكس من ذلك بالنسبة  ورحمته للمؤمنين، لكنّه

وإِذا تُتْلى علَيهِم آياتُنا بينات تَعرِف فى وجوه الَّذين { :الملكات الضالّة والصفات الشيطانيّةالسجايا و النفسيّة وبروز

طُونكَفَرسي ونكادي كَرنا  )١(وا الْمهدعو ارالن كُمذل نرٍّ مبِش ئُكُمنَب  )٢(.}الَّذين كَفَروا وبِئْس الْمصير للـهابِالَّذين يتْلُون علَيهِم آياتنا قُلْ أَفَأُ

وكيف أنهّم قد  آذان قلوبهم،وصمم أبصارهم عمى  ٣٩في الآية ) ٦(سورة الأنعام تعالى في  للـهابينّ يُ و

بوا بِآياتنا صم وبكْم فى {: فتركهم الإضلال الإلهي حبيسي سجن الغفلة والجهل ،انغمسوا في الظلمات والَّذين كَذَّ

 .}يضْللْه ومن يشأْ يجعلْه على صراط مستَقيم للـهالظُّلُمات من يشأ ا

إذا فهـؤلاء  ،وقسـوته نفاق الناس المصابين بمرض القلب إلى ٢٠في الآية ) ٤٧(د وتتعرّض سورة محمّ 

إلى الجهــاد، كـأنّ وجــوههم تعلوهــا أمــارات المــوت وغبــار الفنــاء  اعــوالآيــات القرآنيّــة ودُ نزلــت أُ مـا 

يلفظون آخر أنفاسهم في الحياة فكأنهّم  ،من شدّة الخوف همأحداقأعينهم في تغوص اب، بحيث والاضطر

لَت سورة محكَمة وذُكر فيها الْقتالُ{ :غشيةالغماء والإ من حالةٌ  تصيبهم و نْزِ لَت سورة فَإِذا أُ لا نُزوا لَونآم قُولُ الَّذينوي  تأَير

ضرم فى قُلُوبِهِم { )مرض النفاق( }الَّذينغْشالْم نَظَر كلَي  .} الْموت فَأَولى لَهمعلَيه من  يينظُرون إِ

                                                             
 .وثب عليه وقهره: سطى يسطو سطواً وسطوةً به وعليه) ١(

 .٧٢، الآية )٢٢(سورة الحجّ ) ٢(
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وخُططهـم الخفيّـة وحـيلهم  القرآن أسرارهم ويحكي عـن قلـوبهم ونيّـاتهم فضحيالذين  ـفالمنافقون 

يحـذَر  {: فارّون من القرآن خوفاً من أنّه لربّما أُنزلت سورة تكشف عن نيّاتهم ورغباتهم الباطنيّة ـومكرهم 

في الآيات القرآنيّة وسيطلعكم ( }مخْرِج ما تَحذَرون للـهقُلُوبِهِم قُلِ استَهزِؤا إِن ا فيالْمنافقُون أَن تُنزلَ علَيهِم سورة تُنبئُهم بِما 

  )١(.)المسلمينالخبيثة ضدّ نبينا و تلك النوايا الفاسدة ومؤامراتكمالناس على  أنتم وجميعَ 

فـلا يصـل  ،ذنُهأعمى وأصمّ قد وُقرت أُ  وبشكل عامّ فحال المنافقين والكفّار والمشركين حال شخصٍ 

ـتَكْبِراً      وإِذا تُتْلى{: من القرآن دائمٍ  ولذلك فهو في فرارٍ  ،نداء الإلهيّ إلى سمع قلبه أبداً ذلك ال سلَّـى م آياتُنـا و هلَيع

 ها كَأَنعمسي لَم ذابٍ أَليمٍ  فيكَأَنبِع هرشقْراً فَبو هنَي  )٢(.}أُذُ

وتوا مـن قـوّة، وتـراهم ينـأون بأنفسـهم عـن القـرآن يجُادلون القرآن ويُعادونه بكّل ما أُ  فترى هؤلاء

  )٤(.}فيه لَعلَّكُم تَغْلبون )٣(وقالَ الَّذين كَفَروا لا تَسمعوا لهذَا الْقُرآنِ والْغَوا{ :ويُبعدون قومهم وأتباعهم عنه

بسبب رفضهم لمعانيه والعمل بها و إنكار الحقائق للقرآن وإعراضهم عنه  هؤلاء إنكاركان ا لمّ ، ومن هنا

دون إسلامهم الظاهري بعد ـ ـ لجؤوا قدولئك الذين كانوا يواجهون القرآن في لباس الشرك ، فإنّ أُ ةالقرآنيّ 

نفـس بحـقّ  لقد كانت تسري فـيهم .القرآن متظاهرين بهذا اللباس الوقوف في وجهإلى ـ ـالواقعي الإيمان 

في  ـبحسـب مـا تقتضـيه المصـلحة  ـا لباسين اثنين وصتقمّ فقد ن نفس الفكر، يحملو واح الشيطنة وكانرو

 :سبيل الوصول إلى مقاصدهم الدنيئة

                                                             
 .٦٤، الآية )٩(سورة التوبة ) ١(

 .٧، الآية )٣١(سورة لقمان ) ٢(

ج به ولَغِيَ في : لَغَى يلغى لَغىً بالأمر) ٣(  .غلط فيه: الحسابلهَِ

 .٢٦، الآية )٤١(سورة فصّلت ) ٤(
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يـرون سياسـتهم وحكـومتهم ثابتـة في وكانوا  وسطوةٌ  ففي الوقت الذي كان فيه للكفر والشرك قدرةٌ 

، الـدفاع عـن الأصـنام من أجـل علانيةً  والعُزّى واللاّتأعلام هُبل عاتقهم رف، فقد حملوا على لك الظت

  .حدأُ يملأ أرجاء ساحة  أعلُ هُبَل: كان نداؤهمو

السنة قدرته بفتح مكّة في و حين انتشرت عظمة الإسلامو أمّا حين عجزوا عن الصمود في ذلك الخطّ،

رماحهم و فقد ارتدى هؤلاء لباس الإسلام ثمّ حملوا سيوفهم؛ صوبو فملأت كلّ حدب ،الثامنة للهجرة

مبـينِّ و القـرآن راأسرحامي  ،تلك على عواتقهم فحاربوا بها حقيقة القرآن المتجلّية في مقام الولاية المقدّس

القرآن، لكنّهم كانوا يمنعون الناس مـن تفسـير كان هؤلاء يتظاهرون بمتابعة  .هتلالادو نهاميمضو تأويله

فعلـوا ف ولي العلـم،إلاّ لأُ درك معانيهـا و يفسرّون برأيهم آياته المتشابهات التي لا سـبيل لمعرفتهـاو القرآن،

 .الأفاعيل للـهبكتاب ا

  حول المراد من الآيات المتشابهة

}ولَ الذي هأنز كلَيع تَابالْك هنم اتايء اتكَمحم نأ هتَابِ مْأُو الكرخ اتابِهتَشا مفَأم ينفي الَّذ غٌ قُلُوبِهِمزَي ونتَّبِعا فَيم هابتَش هنم 

غَآءتاب ةتْنْو الفغَآءتاب هاو تَأوِيلم لَمعي و للـها إلَّا تَأوِيلَهخُوناسلْمِ في الرالْع قُولُونا ينامء كُلٌّ بِه نم ندا عنباو رم ذَّكَّرابِ ولُواأ إلاّ ي١(}الألْب(

عليك  للـهيا أيهّا النبيّ، لقد أنزل ا: تعالى في هذه الآية الكريمة عن نيّاتهم السيّئة للـهلقد أخبر ا

، بل إنّ عامّة الناس وتأويلٍ  ولا تحتاج في إيصالها للمراد إلى تفسيرٍ  ظاهرةٌ  بعض آياته محكمةٌ فالكتاب، 

محاولته في الخطأ عند ع الإنسان وقِ تُ قد  أنهّا :والبعض الآخر منها متشابهة، أيمعناها؛  تستطيع إدراك

ولئك الذين في قلوبهم زيغ وميل نحو فأُ . نّ معناها وتأويلها غير ظاهرإحيث  ؛ الوصول إلى المراد منها

ويسعون إلى تأويلها وتفسيرها بما  ،ان يتّبعون الآيات المتشابهةالباطل وتوجّه نحو هوى النفس والشيط

                                                             
 .٧، الآية )٣(سورة آل عمران ) ١(
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وآلاف الفتن، مع أنّه لا اطّلاع لأحد على معناها الفساد  نار شعلوا بذلكليُ  ؛يتوافق مع نظرهم ورأيهم

 للـهكلّ قد جاء من عند ا:  في العلم يقولونهذا مع أنّ الراسخين .والراسخين في العلم للـهوتأويلها غير ا

 ].هم العقلاء والعلماء فحسبعلى هذه الحقيقة والمطّلعون [وقد آمنّا به كلّه 

مصاديق  كونهم أنهّم سعوا أيضاً إلى التغيير في نفس هذه الآية وإخراج أنفسهم من :بيوالعج

في  ينوالراسخ للـهاإنّ : تعالى يقول في هذه الآية الشريفة للـهلأنّ ا !وّلينؤلمفسدين ومثيري الفتن والمل

 .}الْعلْم والراسخُون في للـهوما يعلَم تَأْويلَه إِلَّا ا{ :العلم فقط هم الذين لديهم اطّلاع على تأويلاتها ومعانيها

  عاطفة أم استئنافية؟} والراسخون في العلم يقولون آمنا به{في هل الواو 

اسـتئنافيّة، وينبغـي أن تقـرأ  )والراسخون(وبأنّ واو  )للـها(يب لفظ فقال هؤلاء بوجوب الوقف عق 

لْمِ يقُولُون آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا{ :بهذا الشكل ى الْعف خُوناسالرمن عدّة جهات غير وجيه تفسيرهذا الأنّ  إلاّ ، }و: 

المقدّسـة بحيـث لا يكـون ة ومختصّاً بالـذات الربوبيّـ منحصراً ] بهذه الآيات[أنّه لو كان العلم  :الاوُلى

أن يكـون إذاً  فمـن المسـلّم بـه منه أيّ حظّ، فما الفائدة إذن من نزول هذه الآيـات المتشـابهة؟ للـهلرسول ا

 .بهذه الآياتكاملة  وإحاطةٌ  علمٌ عليه وآله  للـهصلىّ ا للـهلمولانا رسول ا

 :أنّه قال عليه السلام وي عن مولانا الإمام محمّد الباقروقد رُ 

وما  ،التَّأوِيلِ والتَّنزِيلِ   عَلَيهِ مِنَ  للـهأفضَلَ الراسِخِينَ فى العِلمِ، قَد عَلمَِ جمَيعَ ما أنزَلَ ا للـهكان رسولُ ا«

هُ  ،ليُِنزِلَ عَلَيهِ شَيئًا لمَ يُعَلِّمهُ تَأوِيلَهُ  للـهكانَ ا  )١(».وهو وأوْصِياؤُهُ مِن بَعدِهِ يَعلَمُونَهُ كُلَّ

                                                             
 .٢٤١، ص ٢، ج مجمع البيانتفسير )  ١(
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أنهّم توقّفوا أنّ جميع الصحابة والتابعين أجمعوا كافّةً على تفسير جميع الآيات القرآنيّة، ولم يُشاهد  :ةثانيال

لأنهّا آية متشابهة، وهـذا بنفسـه دليـل  ؛للـهأحد غير امتذرّعين بأنّ علمها لا يحُيط به  ولم يفسرّوها ما في آيةٍ 

والراسـخون في  {أيضاً من أجل تأويل مثل هذه الآيـة؛ ولهـذا ينبغـي عـدّ  للـهعلى أنّ الباب مفتوح أمام غير ا

 .}للـها{على  اً معطوف }العلم

أنا مِن : وكانَ ابنُ عبّاسٍ يَقولُ فيِ هَذه الآية :)١(ليوق من الراسخين، أنّ ابن عبّاس كان يعدّ نفسه :ةثالثال

وأوصياؤه الكـرام  للـهفي العلم، أفلا يكون رسول ا فإذا تقرّر أن يكون من الراسخين .الرّاسِخينَ فيِ العِلمِ 

  !؟يكون لديهم أيضاً علم التأويلف ،منهم

ادّعوا بأنفسهم تفسير القـرآن وبيـان  ةً جملةً مستقلّة استئنافيّ  )والراسخون( الذين عدّوا جملة نّ إ: ةرابعال

مـا  لم يتوقّفوا في تفسير وبيان معنـى آيـةٍ ما ذكرناه سابقاً من أنّ جميع الصحابة والتابعين على  علاوةً  ـمعناه 

تدور حـول السـاعة وتحديـد يـوم اضطرّوا إلى القول بأنّ الآيات المتشابهات و ــ للـهلين تفسيرها إلى اموكّ 

القيامة وفناء الدنيا وزمان طلوع الشمس من المغرب ونزول عيسى عليه السلام وخروج الـدجّال وأمثـال 

بـاع ه لو كان الأمر كذلك فلن يعود أيّ معنى لاتّ تعالى، غافلين عن أنّ  للـها باور التي يختصّ علمههذه الأم

ـ ــالمغرضـون  شـعلهاسيُ فما هي الفتنة التي ! الآيات المتشابهة والاقتداء بالأشخاص الذين في قلوبهم زيغ

س مـن خـلال تحديـد وقـت طلـوع الشـمـ ــ الذين يسعون إلى تفسير الآيات المتشابهة وفقـاً لمصـلحتهم

  !؟بذلك سيُثيرونهوما هو الفساد الذي ! وغروبها؟

حـقّ يُدركـه  معنـىً : عدّة معـان محتملـة تملك أن تكون الآيات المتشابهة آياتٍ  و من هنا يتبينّ أنّه لا بدّ 

ة منفعـة حيـاتهم المادّيّـبحسـب بينما يقوم الآخرون الذين في قلوبهم زيغ بتفسير هذه الآيـات الراسخون، 

                                                             
 .نفس المصدر)  ١(
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وهذا شاهد مهـمّ عـلى  ،الصحيح الناس عن المعنىليحرفوا وكبريائهم  تجبرّهمما يتوافق مع والشخصيّة وب

في الآيـة  "الراسـخون"ولـذا فـلا بـدّ أن نقـول أنّ ، للـهأنّ المراد من الراسخين هم أهل البيت ورسول ا

 ."للـها"على  معطوفة

كيف تكون مختصّة بهم؟ فجميع المؤمنين أعمّ مـن ف، جملةً مستقلّة )والراسخون(كانت  لوأنّه  :ةامسالخ

 :يقولـون ــ الإلهيّـةلآيات لالذين هم في مقام التسليم والخضوع والخشوع والانقياد  ـالراسخين وغيرهم 

بنـا { ر دنع نكُلٌّ م ا بِهنبيـنما إذا كانـت جملـة . الإيمان يُصـدّقون إجمـالاً بجميـع الآيـات ووحتّى ضعيف ،}آم

 ـتعـالى  للــهأي ا ـنـزّل القـرآن سـيتبينّ بشـكل واضـح أنّ نفـس مُ ، )للــها(معطوفةً على  )والراسخون(

في أرواحهـم  والذين رسـخ التوحيـد والنـور والعلـم الربـوبيّ ، شخاص الذين يحُيط علمهم بالقرآنوالأ

، الطهـارة والقـدسوطـؤوا بأقـدامهم عـالم و والحقيقـيّ  وشراشر وجودهم، ووصلوا إلى العلم الـواقعيّ 

آمنا بِه كُلٌّ مـن عنـد   {: تأويل القرآن ولهم اطّلاع عليه، وفي ضمن ذلك يقولون أيضاً يمتلكون العلم بفأولئك 

بنا ر{.  

 مولاناعن  اد بن جعفر بن الزبير وأبي مسلم، وكذوالربيع ومحمّ  )١(أنّه قد رُوي عن ابن عبّاس :ةسادسال

عـدّوا  ولـذا، أنّ الـواو عاطفـة :أبي جعفر عليـه الصـلاة والسـلام.. علي بن الحسيند بن باقر العلوم محمّ 

وعـروة بـن االـزبير والحسـن  )٢(وأمّا الذين اعتبروا بأنّ الواو استئنافيّة نظير عائشـة .معطوفةً  )الراسخون(

 .خاصّةفإنّ رأيهم فاسد، ولربّما لم يخل الأمر من أغراض ومالك والكسائي والفرّاء والجبائي، 

فإذا ما كان التأويل  ،الراسخين في العلم مناطلبوا تأويل القرآن  توجد أخبار كثيرة مفادها أنِ  :ةسابعال

 .صحيحلهذه الأخبار أيّ معنىً  كونمختصّاً بالذات الربوبيّة، فلن ي

                                                             
 .٢٤١، ص ٢، ج مجمع البيان) ١(

 .نفس المصدر) ٢(
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  على التنزيل للـهقتال أمير المؤمنين على التأويل كقتال رسول ا

والقبـول بظـاهر القـرآن ( »أنا قاتَلتُهُم عَلىَ التَّنزيـلِ « :الرسول الأكرم قال وقد ورد في عدّة روايات أنّ 

وعليـه فقـد كانـت  )١(!)دلولاتـهوحقّانيـة معانيـه وم( »وأنتَ يا عَلي تُقاتلُِهُم عَلىَ التَّأوِيلِ « )وحقّانية نزوله

فالمشركون كـانوا  امتداداً لها؛وتقع حروب أمير المؤمنين عليه السلام تنحو منحى غزوات الرسول الأكرم 

حقيقـة قـد حـاربوا  أصـحاب الجمـل وصـفّين والنهـروانويتقاتلون قبل الإسلام مع الرسول والقرآن، 

 .النفس المقدّسة لأمير المؤمنين عليه السلامالمتمثّلة في الرسول والقرآن 

أخـبر مـراراً وتكـراراً بـأنّ  عليه وآله للـهالرسول صلىّ ا أنّ  من طرق الخاصّة عدّة روايات في وردوقد 

، وهم عائشة وطلحة والزبير )الناقضين للبيعةأي ( الناكثينتعالى بجهاد  للـهأمير المؤمنين مكلّف من قِبل ا

أي ( المـارقين، ومعاويـة وأتباعـه في حـرب صـفّين: وهـم) الظلمة والمعتدينأي ( القاسطينوأعوانهم، و

سننقل هنا بعض المطالب عن كتب ، إلاّ أنّنا النهروان والخوارجم أصحاب بهوالمراد ) الخارجين عن الدين

 :أهل السنّة

ينِ  وسَماّهُم رَسـولُ  ،فَأمّا الطّائفَِة النّاكثَِة فَهُم أصحابُ الجَمَلِ، وأمّا الطّائفَِة القاسِطَة فأصحابُ صِفِّ

وأشرَنـا . ة المارِقَـة فأصـحابُ النَّهـروانِ وأمّا الطّائفَِ  .القاسِطينَ ]  و سَلَّم[عَلَيهِ وآلهِِ  للـهصَلىّ ا للـها

: القاسِـطينَ إلى قَولـِهِ عَليـه السّـلامُ ]  و سَلَّم[عَلَيهِ وآلهِِ  للـهصَلىّ ا للـهسَماّهُم رَسولُ ا: نَحنُ بقَِولنِا

تهِِ . »الناكثِينَ والقاسِطينَ والمارِقينَ  بَعدِيسَتُقاتلُِ «  ؛عَلَيـهِ  للــهصَـلواتُ اوهَذا الخَبرَُ مِن دَلائلِِ نُبُوَّ

قَ قَولُـهُ . لأنّهُ إخبارٌ صرَيحٌ باِلغَيبِ، لا يحَتَمِلُ التَّموِيهَ والتَّدليِسَ، كما تحَتَمِلُهُ الأخبارُ المُجمَلَة وصَدَّ

                                                             
إلى  ٤٧٥؛ كما تمّ التعرّض في ص ٤٥٦وص  ٤٥٥، ص ٨، ج بحار الأنوارتمّ إيرادها في بعدّة طرق تمتّ الإشارة سابقاً إلى أنّ هذه الرواية قد أسندت ) ١(

قال رسـول االله صـلىّ االله عليـه وآلـه : عن وهب بن صفي البصري قال: طبعة إسلامبول ينابيع المودّةمن  ٢٣٣وجاء في ص . مسائل متعلّقة بهذا الموضوع

 . الفردوسرواه صاحب  !قرآنأنا أقاتل على تنزيل القرآن وعليٌّ يقاتل على تأويل ال: وسلّم



١٤ 

 ا
com.motaghin.www 

 

همُ مِـ«: الخَوارِجِ  فيقَولَهُ أوّلاً  »والمارِقينَ «: عَلَيه السّلام ينِ كما يَمرُقُ السَّ ميَـةيَمرُقونَ مِنَ الدِّ . »نَ الرَّ

قَ قَولُهُ عَلَيه السّلام ،  ءَ بَدءٍ باديِنَكَثوا البَيعَة ] أصحاب حرب الجملأي [كَونهُمُ  »النّاكثِينَ «: وصَدَّ

ما يَنكُثُ عَلىَ نَفسِـهِ (: وقَد كانَ عَليه السّلامُ يَتلو وَقتَ مُبايَعَتهِِم لَه وأمّـا أصـحابُ . )ومَن نَكَثَ فإنِّ

ينَ،  وأَمـا  { :فَصَحَّ فيهم قَولُـهُ تَعـالى ،لفِِسقِهِم ؛ِالنّار فيمخَُلَّدونَ  للـهفَإنهّمُ عِندَ أصحابنِا رَحمَِهُم اصِفِّ

 )٣(.)وهو ما يدلّ على خلودهم في نار جهنّم( (٢)}الْقاسطُون فَكانُوا لجهنم حطَباً

ابـن  نقلهـاالناس في تلك الحروب على التأويل، فتوجد عدّة روايات أمير المؤمنين  قتالوأمّا فيما يخصّ 

 :، قال»شرح نهج البلاغة«في  بدورهأبي الحديد 

ينَ عَـن يحَيَـى بـنِ سُـلَيمانَ  في الهَمدانيُِّ رَوَى إبراهِيمُ بنُ دَيزِيلَ  سَـعِيدٍ  أبيِ مُسـندًا عَـن   )٤(كتِابِ صِفِّ

فَانْقَطَعَ شِسعُ نَعلهِِ، فَألقَاهَا  ،عَلَيهِ وآلهِِ وسلّمَ  للـهصلىّ ا للـهكُنّا مَعَ رَسُولِ ا: قالَ  للـهرَحمَِهُ ا يِّ الخُدرِ 

كَـما قاتَلْـتُ عَـلىَ  ،إنّ مِنكُمْ مَن يُقاتلُِ عَـلىَ تَأويـلِ القُـرآنِ «: ثُمَّ قالَ  .عَلَيهِ السّلامُ يُصلحُِها إلىَ عَليٍِّ 

أنـا هُـو يـا رَسـولَ : فَقالَ عُمَرُ بنُ الخَطّابِ  »!لا« :؟ قالَ للـهأنا هو يا رَسولَ ا: فَقالَ أبوبَكرٍ  »تَنزِيلهِِ 

. يُصـلحُِها )٥(]عَلىَ نَعـلِ النبـيّ [عَلَيهِ السّلامُ  ويَدُ عَليٍِّ  »وَلَكنَِّهُ ذاكُمْ خاصِفُ النَّعلِ ! لا«: ؟ قالَ للـها

تُهُ بذَِلكَِ  ،فَأتَيْتُ عَليِ�ا: قالَ أبوسَعيدٍ  هُ شيَ  )٦(فَلَمْ يحَفِلْ بهِِ  ،فَبَشرَّ   )٧(.ءٌ قَد كانَ عَلمَِهُ مِن قَبْلُ  كَأنَّ

 :أنّ  ل ابن أبي الحديدقنوي

                                                             
 .١٥، الآية )٧٢(سورة الجنّ ) ٢(

 .٢٠١، ص ١، ابن أبي الحديد، ج شرح نهج البلاغة) ٣(

 .شرح نهج البلاغةذكر نفس الإسناد في ) ٤(

 )المترجم . (العبارة بين المعقوفتين جاءت في المصدر ولكنها سقطت من المتن) ٥(

 .اعتنى إليه: حَفَله وحفل به) ٦(

 .٣٠٧، ص ٣٢، ج البحارعلى ما نقل عنه في . ٢٠٦، ص ٣، ابن أبي الحديد، ج شرح نهج البلاغة) ٧(
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 أبيِ عَـن  يِّ هَذا الكتِابِ أيضًا عَن يحَيَى بنِ سُلَيمانَ عَن ابنِ فُضَيلٍ عَن إبراهيمَ بنِ الهَجَرِ  فيابنُ دَيزِيلَ 

 ،مَعِـيفَبَعَثُوهـا  )٨(،فَأهـدَت لَـهُ الأزدُ جُـزُرًا ،العِـراقَ  يُّ قَدِمَ عَلَينا أبُو أيُّوبَ الأنصـارِ : صادِقٍ قالَ 

مَكَ ا! يا أبا أيُّوبَ : فَدَخَلتُ إلَيهِ فَسَلَّمتُ عَلَيهِ وقُلتُ لَهُ  بصُِـحبَة نَبيِِّـهِ صَـلىّ ]  عزّوجـلّ [ للـهقَد كَرَّ

والخصوصـيّات  والحسـنة مع كلّ هـذه السـوابق(أراكَ  ليِ عَلَيه وآلهِ وسَلّم ونُزُولهِِ عَلَيكَ، فَما  للـها

ة؟ قالَ ]  بسَِيفِكَ [تَستَقبلُِ النّاسَ ) التي تمتلكها ة وهَؤُلاءِ مَرَّ صَلىّ  للـهإنَّ رَسُولَ ا: تُقاتلُِهُم هَؤُلاءِ مَرَّ

فَقَد قاتَلنـاهُم، وعَهِـدَ ) الناقضين للعهد(النّاكثِينَِ  نا أن نُقاتلَِ مَعَ عَليٍِّ عَلَيه وآلهِ وسَلّم عَهِدَ إلَي للـها

مُعاوِيَـة وأصـحابَهُ،  :يَعنـِي ،فَهَذا وَجهُنـا إلَـيهِم،) الظلمة والمعتدين(إلَينا أن نُقاتلَِ مَعَهُ القاسِطينَِ 

 )٩(.ولمَ أرهم بَعد )عن الدين الخارجين( المارِقِينَ  وعَهِدَ إلَينا أن نُقاتلَِ مَعَ عَليٍِّ 

                     :ويقول ابن أبي الحديد

ثينَِ عَن عَليٍِّ  إنَّ «: عَلَيه وآلهِ وسَلّم قالَ لَهُ  للـهصَلىّ ا للـهعَلَيه السّلامُ أنَّ رَسُولَ ا رَوَى كَثيرٌِ مِنَ المُحَدِّ

! للــهيا رَسُولَ ا«: فَقُلتُ : قالَ  .»جِهادَ المُشرِكينَِ  كَما كَتَبَ عَليََّ  ،قَد كَتَبَ عَلَيكَ جِهادَ المفَتُونينَِ  للـها

 للــهرَسُـولُ ا أنيِّ و للـها قَومٌ يَشهَدُونَ أن لا إلَهَ إلاّ «: قالَ  »فيِها الجِهادُ؟ كُتبَِ عَليََّ  الَّتيِما هَذِهِ الفِتنةَ 

نَّة عَلىَ «: قالَ  »قاتلُِهُم وهُم يَشهَدُونَ كَما أشهَدُ؟أُ فَعَلامَ ! للـهيا رَسُولَ ا«: فَقُلتُ . »وهُم مخُالفُِونَ للِسُّ

ينِ ومخُالَفَة الأمرِ  حداثِ الإ كَ كُنتَ ! للـهيا رَسُولَ ا«: فَقُلتُ . »فى الدِّ ـهادَة، فاسـألِ  وَعَـدتَنيِإنَّ الشَّ

لَها  للـها  إنيِّ أمـا ! النّاكثِينَِ والقاسِطينَِ والمـارِقِينَ؟]  قاتل[فَمَن يُقاتلُِ «: قالَ  » !بَينَ يَدَيكَ  ليِ أن يُعَجِّ

هادَة  أي ( فَتُخضَبُ هَذِهِ  )بالسيف كمفرق رأسأي ( يُضرَبُ عَلىَ هَذِهِ  ؛]تُستَشهَدُ سو[وَعَدتُكَ باِلشَّ

لَـيسَ ذا بمَِـوطنِِ صَـبرٍ، هَـذا مَـوطنُِ ! للـهيا رَسُولَ ا«: فَقُلتُ  »؟ن؛ فَكَيفَ صَبرُكَ إذ)لحيتك بالدم

                                                             
 .ما أعدّ للذّبح أو النّحر كالشّاة والنّاقة: الجزُْرْ ) ٨(
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كَ مخُاصَمٌ  ؛أصَبتَ فَأعِدَّ للِخُصُومَة! أجَل«: قالَ . »شُكرٍ   ليِ لَـو بَيَّنـتَ ! للـهيا رَسُولَ ا«: فَقُلتُ . »فَإنَّ

تىِ سَتُفتَنُ مِن أإنَّ «: فَقالَ  »قَليِلاً؟ لُ القُرآنَ وتَعمَلُ بَعدِيمَّ أي، فَتَتَأوَّ  وتَسـتَحِلُّ الخَمـرَ باِلنَّبيِـذِ  بـِالرَّ

فُ الكتِابَ عَن مَواضِعِهِ ) ماء العنب( رِّ با باِلبَيعِ وتحَُ ة والرِّ حتَ باِلهَدِيَّ وتَغلبُِ  )ومفاده ومعانيه( والسُّ

لالِ، فَكُن حِلسَ  ذلك الفـراش الـذي تجلـس بـ متشـبّهاً لعزلة ركن لوا(بَيتكَِ ]  جليس[كَلمَِة الضَّ

دُورُ وقُلبَِت لَكَ الأمُـورُ، تُقاتـِلُ حِينَئـِذٍ عَـلىَ دْ قُلِّ فَإذا ، ]دَهاتُقَلَّ حَتَّى [) عليه تهَا جاشَت عَلَيكَ الصُّ

مُ الأولىَ  ،تَأوِيلِ القُرآنِ  مُ الثّانيَِة بدُِونِ حالهِِ حالـة أي سـتكون ( »كَما قاتَلتُ عَلىَ تَنزِيلهِِ، فَلَيسَت حالهُُ

رك وعبـادة ـفي الشـولى ـ مثـل حـالتهم الاُ  أنـت عليهـا  تُقـاتلهمالناس في المرحلة الأخيرة ـ التي 

! للــهيـا رَسُـولَ ا«: فَقُلـتُ . )بأدنى درجةعنها الأصنام التي قاتلتهم أنا عليها من دون أن تنقص 

أم  )فأتعامل معهـم عـلى هـذا الأسـاس( أبمَِنزِلَة فتِنةَنزِلَ هَؤُلاءِ المفَتُونينَِ مِن بَعدِكَ؟ أُ المَنازِلِ  يِّ فَبأِ

ة  بمَِنزِلَة فتِنـَة«: فَقالَ  »؟)فأتعامل معهم على أساس قوانين وأحكام أهل الردّة والمرتدّين( بمَِنزِلَة رِدَّ

يـا «: فَقُلتُ . »يَعمَهُونَ فيِها إلىَ أن يُدرِكَهُمُ العَدلُ ) فعاملهم معاملة المسلم المفتون والمبتلى بالفساد(

الإسـلام والرحمـة ( للــهبنِا فَـتَحَ ا :بَل مِنّا«: فَقالَ  »أيُدرِكُهُمُ العَدلُ مِنّا أم مِن غَيرِنا؟! للـهرَسُولَ ا

كِ، وبنِا يُؤَلِّفُ بَـينَ القُلُـوبِ بَعـدَ  للـهوبنِا ألَّفَ ا ،وبنِا يخَتمُِ ) والعدل والولاية بَينَ القُلُوبِ بَعدَ الشرِّ

   )١٠(.»عَلىَ ما وَهَبَ لَنا مِن فَضلهِ للـهالحَمدُ «: فَقُلتُ  »!الفِتنةَ
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